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مـؤيـد نعمـة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (
مواقف

POSITIONS

                             ترجمة: فاروق السعد 
يعــرف البـريـطــانيـون شـيئـاً واحـداً او شـيئـين عن الاحـتلال. ان بنـاء الـنمـط
الاستـيطـانـي المتهـريء في قـاعــدة الشـعيبـة بـالقـرب من الـبصــرة هي التـذكـرة
المعـتـمـــة بـحقـبـــة مـنــشــــآت القـــاعـــدة الجـــويـــة المـلكـيـــة و بـعقـــود مــن الحكـم
الاسـتيـطــانـي البــريـطـــاني المــاســاوي  لحـقبــة مــا قـبل الحــرب. و الان يــوجــد
هـنالك شخص في مـنتصف العمـر اسمه جمال، كـان جده قـد خدم في يـوم ما
في القـوة الجـويـة الملكيـة، استخـدم هـو ايضـا مـن قبل القـوات البـريطـانيـة في
الـشعـيبـة. "لا يـوجــد هنـالـك من فـرص عـمل في الخــارج" كمــا يقــول جمـال،
الــذي يكــسب 400 دولار في الـشهــر الــذي لـم يكـشـف عن اسـمه الكــامل. وهــو
يقــوم بقيــادة سيـارته ثلاثــة كيلــومتــرات بعيــدا عن طـريقـه المعتــاد كل صبـاح
لتجنب عـمليات الاغتـيال التي تـستهدف "المـتواطئين" العـراقيين . "غالـبا ما
يحــاول المــسلحــون قـتل العــراقـيـين لانهـم يعـملــون لـصــالحـنـــا" هكـــذا يقــول
ضـابط بـريطـاني في الـقاعـدة. ولفتـرة، بدا عـلى الـقوات الـبريـطانـية الـبالـغة
8500 المسـؤولة عن أربع محـافظات جنـوب العراق بـانها الاوفـر حظا في الاقل
مقـارنة بـالجنود الامـريكان الـذين يخوضـون معارك دمـوية في المثـلث السني.
غالبـا ما كـان البريـطانيـون يتجـولون في شـوارع البصـرة مرتـدين البيـريات، و
ليـس الخـوذ، و بـاسـلحتهـم المصـوبـة الـى الاسفل بـدلا من تــوجيههـا بـصيغـة
الـتهديد. " ان ذلك يبين أنك لا تواجه نوايا معـادية" كما يقول نائب العريف
آلــون هـيغـنــس مـن الفـــوج الاول، الكـتـيـبــة المـلكـيـــة في ويلــز، في الــشعـيـبــة. ان
التـكتـيكــات البـريـطــانيــة المعـروفــة القــائمــة علـى عـدم المــواجهــة في مجــابهـة
التمـرد، التي اتبعت في ايـرلندا الـشماليـة و اماكن اخـرى، قد سـاعد منـذ امد
بعـيد على بقاء الخسائر البـريطانية هامشية مقـارنة بـ 1950 جندياً امريكياً
قــضــــوا لحــــد الان في الـنــــزاع. "ان الامــــريـكــــان مــثل الـكــــاوبــــوي، في حـين  ان
البريطانيين اكثر حكمة" كما يقول جابر خليفة جابر، رئيس حزب الفضيلة
الاسلامـي الذي يـسيطـر علـى البصـرة. و لكن الجـنوب الـشيعي الـذي كان في
يــوم مــا هــادئــا لـم يعــد كــذلك تمــامــا.  فـبعــد ان قــامـت القــوات البــريـطــانيــة
بمهـــــاجــــــة سجــن الـــــشهـــــر المـــــاضـــي لانقـــــاذ اثــنــين مــن الجــنـــــود المخــبـــــريــن
الـبريطانيين)اعتقلا من قبل شرطـة مارقة، بعدها سلما الـى المليشيا الموالية
الى رجل الـدين الشـيعي مقتـدى الصـدر( ، اعلن العـراقيـون عن احتجـاجهم
على هذا "الانتهـاك" للسيادة العـراقية برمـي قنابل المولـوتوف على العجلات
المــصفحـــة الـبـــريـطـــانـيــــة. زحف اربعـــة جـنـــود يـــائــسـين مـن خلال الـنـيـــران و
الـصـــواريخ. و ســار آلاف مـن المــدنـيـين العــراقـيـين  في شــوارع الـبـصــرة. كــانــوا
يـــرددون" لا للاحـتلال!" و اسـتـمـــرت الاشـتـبـــاكـــات. وفي يـــوم الجـمعـــة، قـــامـت
القوات البريطانية بـتطويق عشرات العراقيين، بضمنهم ثلاثة رجال شرطة،
من الذيـن يشك في ضلـوعهم في الهجمـات." يجب ايقـاف هذا الارهـاب " كما
قــــال اللـــواء جـــون لـــورمـيـــر. وقـــال " مــن المقـلق جـــدا ان يـتـــورط ضـبـــاط في
الـشـرطــة". لم يـزعـم البـريـطــانيـون ابـدا بـان تـكتـيكــاتهم قـد كــانت المفــاتيح
السحـريـة للاحـتلال السـلمي. " ان ابـراز التفـاوت بـين الطـريقـة الامـريكيـة و
الـبريطـانية هي عـملية مـزيفة" كمـا يقول الـرائد اوين لـوك من الفوج الاول،
وهـو محـارب قـديم في ايـرلنـدا الـشمـاليــة، والبلقـان و في معـارك العـراق.""ان
ذلـك مشـابه لمقـارنـة الجـزء  القــاسي من لـوس انجـلس بمـدينـة ميـدويـستـرن
الهــادئـــة". و مع ذلك فـــان هنــالـك الكـثيـــر ممن  كــان يعـتقــد بــان الـطــريقــة
البــريـطـــانيــة العــادلـــة هي افـضـل من الـنمـط الامــريكـي الاكثــر  هجـــوميــة.
فـبـتـصـــاعـــد مـــوجـــة العـنف الاخـيـــرة في الجـنـــوب، يقـــول عـــدد مـتـــزايـــد مـن
العـراقـيين إن ضــرر  البــريطـانـيين ربمـا يكــون اكثـر مـن نفعـهم، يعـود الـسـبب
الـــرئيـس الــى انـهم يـغمـضـــون عيــونهـم عن الافــراط  في تــشكـيل المـليــشيــات
الشـيعيـة و المجمـوعـات المـتطـرفـة الـدينيـة. " لا تهـتم القـوات البـريطـانيـة الا
بـحمــايـــة جنــودهــا. لقــد اهـملــوا كل مــا ســوى ذلـك" كمــا يقــول احــد القــادة
المحليين، بـاقر الـتميمـي. "ان هذا المـوقف ،المحايـد، قد دفـع بعض النـاس الى
القيـام بمــا يحلــو لهـم". يبـرز مـطــار البـصـرة نـوعـا اخـرا مـن الاهمــال.  فهـو
مليء  بـالـديكــورات التـي تعيـد الـى الـذاكـرة بـدايـة الـثمــانيـنيــات عنـدمـا قـام
المقـاولـون الالمـان بـالـبنـاء اول الامـر هنـا. و قـاعـاته الـتي تــردد الصـدى فـارغـة
عـملـيـــا ، بـــاسـتـثـنـــاء بعـض الحـــراس العـــراقـيـين المـبعـثـــريـن و بــضعـــة جـنـــود
بــريطـانـيين الـذيـن ينـامـون علـى الارض، بـانـتظـار طـائــرة. و هنــالك علامـة
كبيـرة بـالانكليـزيـة تبين بـان الملجـأ من الغـارات الجـويـة هـو في ذلك الاتجـاه.
ومع ذلـك، يفكــر طبـيب المـطــار عبـد الـرزاق قــاسم بـشـكل طمـوح:" انـي احلم
برؤيـة هذا المـطار  اكبـر مطار في العـراق، و ان يقوم بـدور الجسر بـين الشرق و
الغـرب". يقـول بعـض النـاس إن الـبصـرة قـد بـرهـنت علــى ان التمـرد الـدمـوي
بـقيـادة الــسنــة لا يقلق الا الجــزء القلـيل، وان كــان حيـويـا، مـن البـلاد. و هم
يـشيـرون الـى علامـات الشفـاء  هنـا. فـالمحلات الـصغيـرة قـد انـتشـرت بـالقـرب
من شط العـرب الاسطـوري.  يتجـول العراقـيون زرافـات في نسـمات الـبحار، و
يتـوقفـون لـشـراء الايـس كـريم. "كــان النـاس يـدخلـون الـى المـاء في الـزلاجـات
البخارية" كما يقول العريف البريـطاني تيري كولوم. " يبدو أنهم يفكرون، اه
حـسنـا، بـاسـتطـاعـتنـا الخـروج كــالمعتـاد". " في آب اتخـذ قـاسـم خطــوة صغيـرة
بـاتجـاه تحـقيق حلـمه عنـدمـا اقـلعت اول رحلـة دوليـة منـذ 15 عـامــا بطـائـرة
747 مستاجرة  مـن دبي ، وحطت في البصرة وانـزلت 22 مسافراً مـدنياً. كانت
الطائـرات العراقيـة تواصل مغـادرة البصـرة الى ان قـامت القوات الـبريطـانية
بـقصـف المطـار و الاسـتيلاء علـيه  في آذار 2003 و هي في طـريقهـا الـى بغـداد.
يقـول قاسم أنه يشعر بالاثارة لرؤية الاعمال تعود مجددا، رغم كونها هزيلة؛
تسيـر الخطـوط الجويـة العراقـية عـدة رحلات في الاسبـوع الى بغـداد)رغم ان
اية رحلة معرضـة للتاخير لايـام بسبب العواصف التـرابية(. و مع ذلك، فانه
يعـتــرف بــان مـطـــاره معــروف بـــانه "الأســوأ حـظـــا في العــراق، لانـنــا لـم نلاق
المحيـط المسـالم الـذي نعمل في اجـوائه". بـالكـاد عـادت الـبصـرة بصـورة عـامـة
الـى الحيـاة. فبعـد ما يقـارب الثلاث سـنوات بعـد الغزو الامـريكي الـذي اطاح
بصـدام حـسين،  مـازالـت ميـاه المجــاري و النفـايـات تفـسـد الـشــوارع، متفـوقـة
حتـى  علــى اكثـر المـزابل سـميـة في بغـداد. يقـول الـسيـاسـي التـميـمي إن اثـار
الـيورانيـوم المخضـب الذي استـخدم من قـبل قوات الـتحالف في حـرب الخليج
عــام 1991، قــد سـمـمـت المـيــاه. و هــو يــشـتكــى مـن ان الـبـنـيــة الـتحـتـيــة الـتـي
تعرضت للقصف اثنـاء الحرب الايرانية-العـراقية في الثمانيـنات بحاجة الى
التـرميـم. " في الجنــوب، تكتـسي المـدن بـالاوسـاخ و الـدمـار. يعـانـي النـاس من
الفقــر. وتختلـط ميـاه المجــاري مع ميـاه الـشـرب. و حتـى الجـسـور الاسـاسيـة
التي هوجـمت من قبل الطائـرات الايرانية خلال الثـمانينات مـازالت مدمرة"
كمــا قــال. يـشعــر العــديــد من الــسكــان بــالقلـق من الـتغـييــرات الـتي اجــراهــا
المـتـطــرفــون الــديـنـيــون الــذيـن تـنــامـت قـــوتهـم و الــذيـن يخــضعـــون للـنفــوذ
الايراني. لقـد منع وزير الداخلية بيع و تناول المـشروبات الكحولية ، حتى في
غـرف الفنـادق الخـاصـة. و بعـض المتعـصبين يمـتعضـون من اقـامـة الحفلات،
ايضــا، حتــى عنـدمــا تكـون بــدون تنــاول الكحـول. فقـد جــاءت مجمـوعــة من
طلبـة الجامعـة الى فـندق يـديره احـد سكـان البـصرة و اسـمه ابو اسـماء، )45
سنـة(،  في حـزيـران، كمـا يتـذكـر. و اقـامـوا حفلـة تخـرج صغيـرة-"مجـرد قطع
مـن الكيك و البـبسي، وهـذا كل شيء". و لكن مـدير الفـندق يقـول بانـه تسلم
10 نـدءات هــاتفيــة مجهـولــة من اشخــاص يتـوعــدون بتـفجيـر المـبنـى مــا لم
تتـوقف الحفلـة." ان رجـال الـدين هـؤلاء يـفســدون كل متعـة في حيـاتنـا" كمـا
يقول." يخبـرونك بانهم يؤمنون بـالديمقراطية و الحـرية و لكنهم حفنة من
الكــذابين". ان الاحــزاب الــديـنيــة في المــدينــة، كمــا قــال" لاتفعل شـيئــاً، ســوى
اقــامــة الاحـتفــالات الــديـنيــة، و تتــدخل في الـتفــاصـيل الـصـغيــرة لحيــاتنــا و
تحـصل علــى النقــود من ايـران". و عــد رئيـس الــوزراء البــريطــاني تـونـي بليـر
اخيـرا بـان القـوات البــريطـانيـة ستـدافع بقــوة عن حق العـراقـيين في اخـتيـار
قـادتهم "بـنفس الـطريـقة الـديمقـراطيـة التـي يتبعـها الـشعب البـريطـاني". و
لكن امال اقـامة ديمقراطية صحيحـة  و الخروج المنظم لبريـطانيا- تتضاءل
بشكـل سريع. ففي تمـوز الماضي فقـط، درست المخابـرات البريـطانيـة سينـاريو
العـودة الـى الـوطن خلال اعيـاد الميلاد. و الان، فـان الـشكـوك التي تـدور حـول
ولاء قـوات الامن الـعراقـية يـجعل من ذلك الـسيـناريـو امرا مـستحيـلا. يشك
رئـيس جهاز الشرطة في البصرة بان نصف قواته قد كانت مخترقة من قبل و
احــد مـن ثلاث مـليــشيـــات: جيــش المهـــدي، ومنــظمــة بــدر الخــاضعــة للـنفــوذ
الايـراني و حـزب الله العـراقي الـصغيـر و غيـر المعـروف، و هي حـركــة ميليـشيـا
ولـــدت في زنـــزانـــات سجـــون صـــدام القـــذرة. وفي يـــوم الخـمـيــس، قـــال بلـيـــر إن
حكـومته تـشك بـأن ايـران او حـزب الله الـلبنـاني يقـومـان بـتجهيـز المتفجـرات
التي تستخدم ضد القوات البريطانية.  وتشعر القوات البريطانية بالارهاق.
فالجنـود يتوقعون جولة واجب امـدها ستة اشهر، مشفوعـة بفسحة اعتيادية
امدهـا 24 شهراً. و لكـن العد التـنازلي قـد انكمش بـشكل كبيـر. فقد قـام احد
الجـنود بـاربع جولات كـان من قبل قـد نفذهـا خلال سبع سنـوات . كمـا يقول
النقيب موك من الـسرية الاولى:" من الصعب على عـائلتك عندما  تمر عدة
مناسبات وانت في الواجب". في السنة القادمة، سـتتولى بريطانيا قيادة قوات
الـناتـو في افغـانسـتان، حـيث يتـصاعـد العنف بـشكل مـستمـر. ومن المتـوقع ان
يـتم نـشـــر 5000 جنـــدي هنــاك لمعــالجــة تمــرد الـطـــالبــان." ربمــا سـنخــدم في
افغـانـستــان ، و اعتقـد بـاني سـاحـصل علـى نـوط اخـر" كمـا يقـول لـوك. فهل
سـيسـرق بيتـر في العـراق لغـرض تسـديـد بـاول في افغـانـستــان؟ " يشعـر بعض
الاشخاص بـان ذلك هو ما حـدث في افغانستـان بالمقام الاول" كمـا يقول احد
الجنود. لـيس مستغـربا في ان يشعـر الجنود البـريطانـيون وكان التـاريخ يعيد

نفسه- او ربما بشكل أسوأ. 
عن: نيوزويك

يجب ايقاف هذا الارهاب

صناديق الاقتراع.. لا القنابل
بمحــاولات للتــأكيـد علـى أن شـيئـاً مـا
يعـمـل وفق الـــشـكل المـــطلـــــوب، وبـــــأنه
شـــــرعــي مـع أنه نـــــاشــئ مــن الحــطـــــام

الدموي.
مـن المحتـمل أن تـــرى نتــائج طـيبــة إذا
تم احتــواء العـنف، وإذا كــانـت هنــالك
مـشــاركــة واسعــة في انـتخــابــات كــانــون
الأول القــادم. عنــدهــا بــإمكــاننــا رؤيــة
بــــدايــــة جــــديـــــدة تقــــود إلــــى عــملـيــــة
ديمقــراطيــة طبـيعيـة في بلاد فــرقتهـا

الطريقة التي اطاحت بالدكتاتور.
إن الاسـتفـتـــاء علـــى الـــدسـتـــور يقـــدم
بعـض أمل بـأن الانفجـارات يمـكن لهـا

ان تنتهي.
افتتاحية الغارديان البريطانية

إن الأمـــر يتـطلـب القلـيل مـن الخيــال
لتـنبـؤ بــانبـاء سـيئــة من العــراق، ومن
المــؤكــد أن تمــريــر الـــدستــور يــزيـــد من
الـوضع سوءاً، لأنه يجـعل من الواضح
أن التغـييرات غير المقبـولة سوف تقوم
بــالــرغـم مـن معــارضـتهـــا - وذلك قــد

يعجل بالانقسام الطائفي.
من الـصعب على أولئك الـذين رفضوا
الحـــــرب في العـــــراق تحــمل المحـــــاولات
التي تـعتبـر الاسـتفتـاء علـى الـدستـور
انـتصاراً. إن كـان للاستفتـاء أية فـائدة
فـــــإن ذلــك يعـــــود إلـــــى حــــســن الحـــظ
والخـــــــوف مــن الحـــــــرب ولــيـــــس إلـــــــى

التخطيط الجيد.
مـع ذلــك فــــــــــإن المـهـــم هــــــــــو الـقـــيــــــــــام

لكـن مقـــابل هــــذه الخلفـيــــة الكـئـيـبـــة
الموسومة بـالتفجيرات القاتلة، هنالك
خيط أمل رفيع: لـقد اقتنع عـدد كبير
من العـرب الـسنـة بـأنهـم ارتكبـوا خطـأً
فـادحـاً بمقـاطـعتهـم انتخـابـات كـانـون
الثـاني المـاضي، وبـأنهم سـيشـاركـون في
الانتـخابـات القـادمة. بـالمقـابل هنـالك
سنة آخرون سينأون بأنفسهم رافضين
الـعمـليــة الــسيـــاسيــة بــرمـتهــا كــونهــا،
حـــسـب اعــتقــــادهـم، تمـثــيلـيــــة تخــــدم
مصـالـح المحتل وأعــوانه فـقط. وعـليه
فــإن الــسنــة المـنقــسمـين علــى أنفـسـهم
لـن يـتـمـكـنــــوا في الأغلـب مــن تحقــيق
أغلــبــيـــــــة ثلــثـــي المقــتــــــرعـــين في ثلاث
محـافظـات اللازمـة لإسقـاط العـمليـة
بكــاملهــا. مع ذلك، فــإنـهم مــالــوا إلــى
تجــنـــب العـــنف وفــــضلـــــوا الـلعـــب وفق
قـواعـد اللعبـة الـسيـاسيـة الجـديـدة في

العراق.
وطبقـاً لاتفـاق الـلحظـة الأخيـرة، فـإن
المـســودة يمكـن تنقـيحهــا وتعــديلهـا في
الجمعيـة الوطنية القادمة التي سيتم
انتخـابهـا في كانـون الأول، ومن المـمكن
أن تجـري تعديـلات تهدئ مـن المخاوف
المـتعلقـة بتـوزيع عـائـدات الـنفط، وقـد
تـسـاعـد علـى فـصل العـرب الـسنــة عن
الـــصــــــدامــيـــين والجهــــــاديــين الــــــذيــن
عــــصفــت تـفجــيــــــراتهــم الانـــتحـــــاريـــــة

بالبلاد وأهلها.
إن تـسريـب الولايـات المتـحدة لـلرسـالة
الـتـي تــطلـب مـن تـنـظـيـم القــاعــدة في
العـــراق الاســتعــــداد للــسـيــطــــرة علـــى
الـبـلاد بعـــد انـــسحـــاب "الــصلـيـبـيـين"،

يبدو أنه لعب على مخاوف السنة.

 كمـا تشكل مسـودة الدستـور جزءاً من
سـتراتيجيـة الخروج للولايـات المتحدة
وبــريـطـــانيــا. فـبعــد انـتخــابــات كــانــون
الأول القـــــادم ســتــبـــــدأ قـــــوات هـــــاتــين
الدولتين بالرحيل، وسيبدأ العراقيون
حـيــاة جــديــدة - حـيــاة تــشـكل "مـنــارة
للحرية والديمقراطية" طبقاً لكلمات

الرئيس الأمريكي جورج بوش.
هـذه هي الـنظـريــة. لكن الــواقع عبـارة
عــن مجـــــازر ورعــب، واقـع وصف بــــــأنه
زحف نحـو "الحــرب الأهليـة"، مــرغمـاً
حـتـــى أولــئك الـــذيـن مقـتـــوا الـنـظـــام
الـبعـثي الــدمــوي علـــى الاعتــراف بــأن
ذلك الـنظـام كـان يـوفـر الأمـن والعمل
والكهــربــاء والمــاء - طــالمــا أن أفــواهـهم

مغلقة.
جــاء التـصـويـت علــى الاستـفتــاء بعـد
مـــشـــــاحـنـــــات طـــــويلـــــة حـــــول مـــــوقف
الـــدسـتـــور مـن قـضـــايـــا عـــديـــدة، مـثل
هـــويـــة العـــراق العـــربـيـــة ودور الإسلام
وحقــوق المــرأة. لكـن أكثــر المـشـــاحنــات
سخونـة كانـت تدور حـول علاقة المـركز
- بغــــداد - بــــالأقــــالـيـم. وحــــول هــــذه
المسألـة فمن الواضـح أن الرابحين هم
الأكــــــــــــراد في الـــــــــشـــــمــــــــــــال، الــــــــــــذيـــــن
ســـيحـــتفـــظــــــون بــــــالاســتـقلال الــــــذي
يتمتعون به منذ عام 1991، والمسلمين
الشيعـة في الجنوب. أما الـعرب السنة،
الـــذيــن فقــــدوا الكـثـيــــر بعــــد سقـــوط
الـنظـام والــذين يـشكلــون الآن العمـود
الـفقـــــري لحـــــركـــــة الــتــمـــــرد، فــــــإنهــم

يخشون على مستقبلهم.

ترجمة :المدى
في حـي الصـوفيـة الـواقع شـرق
المــــديـنــــة، كــــان رجــــال الحــــرس
الـــوطـنــي يعــملــــون مع شـيـــوخ
القـبـــــائل لـتــــأمـين الحـمــــايــــة
لأربعـة عـشـر مـركــزاً انتخــابيـاً
لمـنع المـتـمـــرديـن مـن الـــوصـــول
إليهــا. لكن الـرجـال المــسلحين
تمكنوا يوم الاقتراع من قصف
ثلاث مدارس. أعداد كبيرة من
المصـوتين اسـتطـاعت الـوصـول
إلى مراكز الاقتراع، لكن المركز
الانتخـابي رقم )1( كـان خالـياً
إلا مـــن العــــــاملــين في المــــــركــــــز
وبعــض الجـنـــود المـتـمـــركـــزيـن

فيه.
وقال بعض العاملين في المراكز

المقترعون السنة..انقسام واختلاف
في مدينة الرمادي، هز انفجار
عنيف ما تبقى من نوافذ مركز

الاقتراع رقم )1( وهو عبارة عن
مبنى المجلس البلدي الواقع إلى غرب

المدينة المحصنة. وفور ذلك اندلعت
زخات من الرصاص. لقد افتتح المركز

الانتخابي لمدة ثلاث دقائق فقط،
والمتمردون هنا فرضوا حكمهم على

التصويت.

قـــال اثنــان مـن العــرب الــسنــة
بـــــــأنهــمــــــا صــــــوتــــــا لمـــصـلحــــــة
الـــدستــور. وكــان رأيهـمهــا هــذا
يعــــد اسـتـثـنــــاء في هــــذا الحـي
الـسـني، ولـعلهمـا لهـذا الـسـبب
حـاولا اختيـار الكلمـات بعنـاية
عــنـــــدمـــــا شـــــرحـــــا لــنـــــا ســبــب

دعمهما للدستور.
قال أحدهما، وهو أركان رزوقي
)32 عـــــامـــــاً( "لا أريــــــد القـــــول
بــأنـني صــوت بـنعـم أو بلا لـكن
يجـب علينا التصـويت بنعم لما
هـــو إيجــابـي". وأضـــاف: "نحـن
لا نتبع القادة الـدينيين. نحن
نـتبع أنفـسنـا ونحـن نعتقـد أن
الدستور صـالح للعراق". وقال
رفـيقـه أحمــد عبـد الـرزاق )24
عـامـاً( أنه صـوت لمـصلحـة إيـاد
علاوي في انــتخــــابــــات كــــانــــون
الثاني الماضي وقال بأنه سوف
يصوت في الانتخـابات القادمة
لمـــصـلحــــــة شخـــص مـــثل ايـــــاد
علاوي، شـخص يعـد بـالنـسبـة

إليهما قائداً حقيقياً".
لــــيــــــــس مــــن الـــــــــــواضـح كــــيـف
سـيـنـظـم القــادة الــسـيــاسـيــون
والـــديـنـيـــون الــسـنــــة أنفـــسهـم
لانـــتـخـــــــابـــــــات كـــــــانـــــــون الأول
القـادم، إذا تمت المـصادقـة على
الـدستـور وأضـاف أركـان رزوقي
"طبقـاً لمـا نـراه في هـذا الـوضع
الـــــــذي نـعــيـــــشـه هـــــــذه الأيـــــــام
اعـــتقـــــد إنــنــــــا بحـــــاجـــــة إلـــــى

شخص قوي".
عن: نيويورك تايمز

أبنـاء الطبقـة الوسـطى، قـالوا
أن الـــبلاد تــــســيـــــر في الاتجـــــاه
الخـاطـئ تحت حـكم الحكـومـة
الحـــاليــة، حـيث بــدأت تعـصف
فيها مظاهر الانشقاق وانهيار
الوضع الأمني وزيادة الطبيعة

الإسلامية للمجتمع.
قـال بــشيــر أحمـد )30 عـامـاً(،
الــذي صــوت لـتــوه في مــدرســة
ثــــانــــويــــة المــــأمــــون للـبـنــــات في
بـغــــــــــــداد "لـقــــــــــــد صــــــــــــوت بـلا
للــدستـور لأن فـيه الكـثيــر من
الفقـرات المتـناقـضة وهـذا يدل
عـلــــــــى أن الــــــــدســـتــــــــور غـــيــــــــر
مــتــمـــــاسـك، كــمـــــا اعـــتقـــــد أن
الفـيــدرالـيــة لا تــوحــد العــراق
كـمــــا يقـــولـــون بـل تعـمـل علـــى
تجــزئـته. كـل منـطقــة سـيكــون
لهــــا قــــانـــــونهــــا الخـــــاص، ومع
ذلـك يـقـــــــولـــــــون أنـه يـــــــوحـــــــد

العراق!".
في مـنـــطقــــة الأعــظـمـيــــة، ذات
الأغلـبـيــة الــسـنـيــة الـــواضحــة
الـتي شهـدت آخـر ظهـور علـني
لـصــدام حـسـين خلال الحــرب،
تحــدث العــديـــد من المـصـــوتين

بعدائية تجاه الدستور.
قالت الـسيدة نهـى المختار )42
عـــامـــاً( وهـي تــصحـب ابـنــتهـــا
الـصـغيــرة "نـحن ضــد تقـسـيم
العـــراق. نحـن لا نحـب صـــدام
ولـــم نحـــبه لـكــنــنـــــا نـــــريـــــد أن
نمـــــشــي في شـــــــوارع المـــــــديــنـــــــة

بأمان".
لكـن في نفــس مــركــز الاقـتــراع

مـنهم وضحـوا أن تـذمـر عمـوم
السنة من الدستور كونه يدعو
إلى نظام فيدرالي يفقد المركز
فــيه الـكـثـيــــر مـن الــــسلــطــــات
لمـــــصـلـحـــــــــة الأقـــــــــالـــيـــم، ومـــن
المحـتـمل أن يــسـمح للـمـنـــاطق
الكـــرديـــة والــشـيعـيــــة الغـنـيـــة
بــــالــنفــط أن تــصــبح كـيــــانــــات

منفصلة في المستقبل.
بــــالإمـكــــان تمــــريــــر الــــدسـتــــور
بــالأغلـبـيــة الـبـسـيـطــة، مــا لـم
يصوت ثلثا المقترعين في ثلاث
محــافظـات ضـده. قـال مـشعل
العــــزبــــة، المــــزارع مـن مــــديـنــــة
ربــيعــــة في محــــافــظــــة نـيـنــــوى
"لــــديـنــــا مــــركـــــزان للاقـتــــراع،
والإقبال جيد على الاستفتاء،
لقـد صوت بلا لـلدستـور لأنني
اعـتقـــد بـضـــرورة وجـــود نـظـــام

مركزي قوي".
في محــــــافـــظــــــة ديــــــالــــــى قــــــال
المشرف عـلى مركـز الاقتراع في
مــدرســة الآفــاق الابتــدائيــة أن
أكـثـــر مــن 1000 مقـتـــرع أدلـــوا
بـأصواتهم في الـساعـات الأولى
مـن الــصـبـــــاح، وبعــــد الـــظهــــر
كانت الصفوف تمتد من غرف
الاقـتـــراع حـتـــى خـــارج ســـاحـــة
المــــــــــدرســــــــــة في طــــــــــول الــــبـلاد
وعــرضهــا، قــدم العــرب الــسنــة
الـذين رفضـوا الدسـتور أسبـاباً
مخــتلفـــة لـــرفــضهـم، بعــضهـم
قــــــال إنهــم لــبـــــوا نـــــداء رجـــــال
الــــــديــن. آخــــــرون، بـــضــمـــنهــم
المــصــــوتــــون الـعلـمــــانـيــــون مـن

الـقادة الـسيـاسيـين والديـنيين،
لقد صوت بلا لأن قادتنا قالوا
أن الـــــدســتـــــور غــيـــــر مــنـــــاســب
لمجتـمعنـا ولبلـدنـا. من المحـرم
الـتصـويـت بنعـم لأن ذلك يعـد
مخالفة للشريعة الإسلامية.

هـــذه المــشـــاهـــد المـتـنـــاقـضـــة في
محــــــافـــظــــــة الأنــبـــــــار تعـكــــس
الــطـبــيعــــة المـعقــــدة لمـــشــــاعــــر
العــرب الــسنــة تجــاه الــدستــور
وتجــــاه العــملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة

ذاتها. 
لـقــــــــــــد بــــــــــــات واضـحــــــــــــاً مـــــن
تـصريـحات الـسيـاسيـين السـنة
خلال الأشـهر القلـيلة المـاضية
بـأنـهم نـادمـون لـدعـوتـهم إلـى
مقــــاطعـــة انــتخـــابـــات كـــانـــون
الـثـــانـي المـــاضـي الـتـي أسفـــرت
عـن تمـــركـــز الــسلـطـــة بـــأيـــدي
الجمـاعات الشـيعية والكـردية.
بعـض القـادة الـسنـة كـانـوا قـد
دعـــــــــوا إلـــــــــى المـــــــشـــــــــاركـــــــــة في
الاســتفـتـــــاء علــــى الــــدسـتــــور،
والأهــم مــن ذلــك، أنهــم دعـــــوا
إلـــى المـــشـــاركـــة في انــتخـــابـــات

كانون الأول القادم.
لكـن ضــم الكـثـيـــر مـن العـــرب
الـسنة إلـى العمليـة السيـاسية
لا يعني بـالضـرورة أنهم سـوف
يقــبلــــون تــــركـيـبــــة الــــسلــطــــة
الجــــديــــدة. إن أولـئـك الـــسـنــــة
الـــــــذيــن ســـــــاروا في الـــــشـــــــوارع
الخاويـة متـوجهـين إلى مـراكز
الاقـتــراع قــد صــوتــوا، وبــشـكل
واسع، ضـد الــدستـور. العـديـد

الانـــتـخـــــــــابـــي أن نـحـــــــــو 8000
شـخص فقط تقـدم للتـصويت

حتى نهاية يوم السبت.
في مـــــديــنـــــة الـفلـــــوجـــــة الــتــي
حــولهـــا الهجــوم الأمــريـكي في
تــشـــريـن الـثـــانـي المـــاضـي إلـــى
قلعـة محصـنة، بـدأ المقتـرعون
بـــــالاصـــطفـــــاف أمـــــام مـــــراكـــــز
الاقتـراع منـذ السـاعة الـثامـنة
صباحـاً وسط حشـد من رجال
الــشــرطــة والحــرس الــوطـنـي.
وطــــــــــالــــت الـــــصـفــــــــــوف خـلال
الــــصـــبــــــــاح، وكــــــــان الــــــــرجــــــــال
يـــصحـبــــون مـعهـم شـيـــــوخهـم
ونساءهم المتـشحات بالعباءات
الـــــســــــود أمــــــام المــــــدارس مـــثل
مــدرســة الجـمهــوريــة في وسـط
المدينة ومدرسة أبن خلدون في
غــــربهـــا. قــــال خلـيل عـبـــد الله
أحـــمـــــــد )45 عـــــــامـــــــاً( "جـــئـــت
للاســـتفــتـــــــاء رداً علــــــى دعــــــوة

يجري في العادة
تداول كلمات مثل:

قنابل، إطلاقات،
صناديق الاقتراع تلخيص

الخيار بين العنف
والديمقراطية. لكن هذه

الكلمات لا تنطبق على
عراق اليوم بعد ما تم
الاستفتاء على مسودة

الدستور.
إن الغرض من هذه

الوثيقة هو إعادة صياغة
البلاد بعد الحرب وبعد زوال

نظام صدام حسين، إنها
تتصور عراقاً ديمقراطياً

فيدرالياً حراً.

بقلم : سابرينا
تفرنيس وادوارد

وونغ

بقلم: ميلندا ليو


